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العلاقات الروسية السعودية تنمو على أرضية 

التغيرات في المشهدين الإقليمي والدولي

ن 
ّ

نظام المحاصصة يحص

أعضاء الحكومة العراقية 

 الغضب الشعبي
ّ

ضد

الرئيــــس  زيــــارة  منحــــت   – الريــاض   
الروســــي فلاديمير بوتــــين، الاثنين، إلى 
العلاقــــات  تطويــــر  جهــــود  الســــعودية، 
بين موســــكو والرياض، زخمــــا إضافيا، 
مترجمة إرادة مشــــتركة لدى الطرفين في 
توسيع مجال التعاون بينهما وتخليصه 
من أسر التنســــيق التقليدي بين البلدين 
فــــي مجــــال الطاقة والحفاظ علــــى توازن 

أسواق النفط.
ويرصــــد مراقبون وجــــود تبدّلات في 
المشــــهد الإقليمي والدولــــي، وفي موازين 
القــــوى العالميــــة، مــــن شــــأنها أن تهيّئ 
الأرضيــــة لنشــــوء تحالف جديــــد بين كل 
من روسيا والســــعودية والإمارات، التي 

يزورها اليوم.
وعلــــى رأس تلك التطــــورات التذبذب 
الحادّ في السياسات والمواقف الأميركية 
والتراجــــع النســــبي في مكانــــة الولايات 
المتحدة ورغبة الانكفــــاء التي يعبّر عنها 
رئيسها الحالي دونالد ترامب، في مقابل 
صعــــود روســــيا والصين دوليــــا، وتطوّر 
مكانــــة الرياض وأبوظبــــي في محيطهما 

أعقــــد  معالجــــة  وتزعمّهمــــا  الإقليمــــي، 
القضايا السياسية والأمنية. 

الروســــي  الجانبــــان  وأفصــــح 
والســــعودي عــــن رغبتهما في أن يشــــمل 
اقتصاديــــة  مجــــالات  بينهمــــا  التعــــاون 
وعســــكرية وأمنية، إضافة إلى التنسيق 
قضايا  بشــــأن  والدبلوماسي  السياســــي 
المنطقة وملفاتها الســــاخنة، حيث يسجّل 
تقارب ملحــــوظ في مواقــــف الطرفين في 
نطــــاق وفاق على مبدأ البحث عن مخارج 

سلمية للصراعات في الإقليم.
ووصف العاهل السعودي الملك سلمان 
بــــن عبدالعزيــــز، الاثنين، زيــــارة الرئيس 
الروســــي فلاديمير بوتين للرياض، بأنها 
فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين 

البلدين.
بحضــــور  لــــه  كلمــــة  فــــي  وأضــــاف 
الرئيــــس الروســــي أنّ ”الاتفاقيــــات بين 
روسيا والســــعودية خصوصا في مجال 
الطاقة، ســــتكون لها آثار إيجابية“. وقال 
إننــــا ”نتطلع إلى العمل مع روســــيا دوما 
ومحاربة  والاســــتقرار،  الأمــــن  لتحقيــــق 

الإرهــــاب“. ومــــن جانبــــه، قــــال الرئيس 
الروســــي إنّ بلاده ”تولي اهتماما خاصا 
بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية“.
وأكد بوتــــين أنّ التبادل التجاري بين 
روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15 بالمئة 
في العام الماضي. وقال أيضا ”السعودية 
مجموعــــة  فــــي  محوريــــا  دورا  تلعــــب 
العشــــرين“، واصفا التنســــيق الروســــي 
الســــعودي بـ”المهم لتأمين الاستقرار في 

الشرق الأوسط“.

وعقدت جلســــة مباحثات رسمية بين 
الملك ســــلمان والرئيس بوتــــين في قصر 
اليمامة بالرياض. وقبيل الجلســــة أقيمت 
مراسم استقبال رسمية للرئيس الروسي 
الذي بدأ أول زيارة رســــمية للممكلة منذ 
12 عامــــا، يــــزور بعدهــــا دولــــة الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة التي تجمعهــــا أيضا 

علاقات متنامية مع روسيا.

وجــــاءت زيــــارة بوتــــين للســــعودية 
بمثابة حلقــــة مكملّة لزيــــارة كان قام بها 
العاهل السعودي قبل سنتين إلى روسيا 
وبــــرزت خلالها فكرة بــــدء مرحلة جديدة 
من الشــــراكة الاســــتثمارية بين موســــكو 
والرياض في أفق تنفيذ رؤية الســــعودية 
2030 والتــــي تتضمّــــن إنشــــاء تحالفــــات 
استثمارية بمليارات الدولارات استعدادا 
لنقل السعودية إلى مرحلة ما بعد النفط.

وإلى جانب قــــوة العامل الاقتصادي 
في العلاقات الروســــية السعودية، تنظر 
موســــكو إلــــى المملكــــة، بحســــب محلّلين 
سياســــيين روس إلى الريــــاض بوصفها 
أحــــد اللاعبــــين الأساســــيين في الشــــرق 
الأوســــط، وتســــعى من هــــذا المنطلق إلى 
إيجــــاد نقــــاط التقــــاء مع الســــعودية في 
حلحلــــة الملفات العالقة، وتكثيف التعاون 

في مجال مكافحة الإرهاب.
كذلــــك تســــعى الريــــاض فــــي إطــــار 
مســــاعيها لتنويع شركائها الدوليين، إلى 
خلق شــــراكة جديدة مع روسيا في المجال 

العسكري.
للســــعودية  بوتين  زيارة  وبمناســــبة 
كشــــف نائب وزيــــر الخارجية الروســــي 
ميخائيــــل بوغدانوف عن وجود اتصالات 
بــــين وزارتي الدفاع والمؤسســــات الأمنية 
في البلدين لمناقشة تفاصيل اتفاقيات في 

الطرفين في المجالين الأمني والعسكري.

 بغداد – لا تبدو الاحتجاجات الشعبية 
التي يشهدها العراق رغم كل الزخم الذي 
بلغته، والخســـائر البشـــرية التي نتجت 
عن اســـتخدام الســـلطات العنف الشديد 
فـــي قمعهـــا، كافية لإنهاء ســـمة متأصلة 
فـــي التجربـــة السياســـية القائمـــة منذ 
16 ســـنة، ولإلغـــاء ”ميـــزة“ أصيلـــة لدى 
القائمـــين عليهـــا والمشـــاركين فيهـــا من 
مختلف مســـتويات المســـؤولية، وتتمثّل 
في الصراع على المناصب والتشـــبّث بها 
والدفاع عنها بشراسة باستخدام مختلف 

الطرق والوسائل.
حاجـــة  الاحتجاجـــات  وأبـــرزت 
أكيـــدة لـــدى رئيـــس الـــوزراء العراقـــي 
عادل عبدالمهـــدي لإجـــراء تعديل وزاري 
فـــي ســـياق محاولاتـــه تهدئـــة الشـــارع 
الغاضب، لكنّه ســـرعان ما اصطدم بنظام 
المحاصصة الذي يتطلّب حماية حصّة كل 
طرف من الأطراف السياسية من المناصب 
الحكوميـــة والإداريـــة وعـــدم الإطاحـــة 
بمن يشـــغلونها، وإلاّ اعتبر ذلك مساسا 
بالتوافقات التي كانت الحكومة قد قامت 

عليها وأدّت إلى تشكيلها.
وأثـــارت تحـــركات وزيـــر الصناعـــة 
العراقي صالح الجبوري لحماية منصبه 
بعـــد تزايد الضغوط المســـلّطة عليه على 
خلفيـــة اتهامـــه بتوقيع عقـــود متضمنة 
لعمـــولات بملايين الدولارات، الســـخرية 
في أوســـاط المتابعين، إذ يبدو أن الرجل 
مســـتعد لفعل كل شـــيء كي يســـتمر في 

وزارته.

وكشفت مصادر سياســـية في بغداد 
عـــادل  الـــوزراء  رئيـــس  أن  لـ”العـــرب“ 
عبدالمهدي، طلب من قادة الكتل السياسية 
الكبيـــرة التخلي عن بعض حصصهم في 
الحكومـــة، مـــا يمنحه فرصة لاســـتبدال 
بعـــض وزراء كابينته إرضـــاء للجماهير 
التي خرجت في تظاهرات واســـعة عمّت 

مدنا عدّة مطلع أكتوبر الجاري.
وبحســـب مراقبـــين فـــإن عبدالمهدي 
يحاول تهدئة الشارع الغاضب بإجراءات 
شكلية، منها التغيير الوزاري الذي تمانع 
تطبيقه الكتل الكبيرة خشـــية أن يشـــمل 

الوزراء الذين يمثلونها في الحكومة.
وتقول المصـــادر إنّ وزيـــر الصناعة 
صالح الجبوري هو أحد أقرب الأســـماء 
حكومـــة  فـــي  للاســـتبدال  المرشـــحة 

عبدالمهدي.
ويشـــيع في الأوســـاط السياسية أن 
وزيـــر الصناعة، هو مجرد موظف صغير 
لدى السياسي السني المثير للجدل أحمد 
الجبوري (أبو مازن) وجرى تعيينه على 

رأس هـــذه الوزارة التي لا يملك أي خبرة 
فيها لمتابعة مصالح سياسية خاصة.

وتضيـــف المصـــادر أن أبومازن الذي 
ظهـــر اســـمه فـــي آخـــر لائحـــة عقوبات 
الخزانـــة  وزارة  أصدرتهـــا  اقتصاديـــة 
الأميركيـــة، لديه خطة لاســـتثمار الموارد 
الهائلة المعطلـــة في وزارة الصناعة لذلك 
كان حريصا علـــى الحصول عليها خلال 
مفاوضات تشكيل حكومة عبدالمهدي في 

العام الماضي.
وعندمـــا ظهر اســـم وزيـــر الصناعة 
في قائمة الـــوزراء الذين يريد عبدالمهدي 
اســـتبدالهم لتهدئة الاحتجـــاج بدأ أحمد 
الجبـــوري حملة واســـعة لإقنـــاع نواب 
فـــي البرلمان بعـــدم الموافقـــة على مقترح 
رئيـــس الـــوزراء، وهـــو ما تحقـــق فعلا 
خـــلال الجلســـة الأخيـــرة التـــي عقدها 
البرلمان للنظر في طلب اســـتبدال عدد من 

الوزراء.
ويشـــكل تيار الحكمـــة بزعامة عمار 
الحكيم أكبر المخاطر على وزير الصناعة 
إذ يعكـــف نوابه منذ أســـابيع على جمع 
أدلة تدينه بالفســـاد بهـــدف تقديمها إلى 
عبدالمهـــدي، وســـط توقعـــات متواضعة 
بأن يحاسب بســـبب التحركات المكوكية 
التي يقوم بها أبومازن الذي لا تســـتبعد 
المصـــادر أن يتوصـــل إلـــى عقـــد صفقة 
فـــي حال أصـــرت الكتل السياســـية على 

التضحية بوزير الصناعة.
وبينما يتحرك أبومازن في الأوســـاط 
السياســـية لإقناعهـــا بالكف عـــن تهديد 
وزيره، اختار وزير الصناعة طريقا آخر، 
لكنه أثار السخرية عندما أعلن أنه سخّر 
وســـائط النقل التابعة لـــوزارة الصناعة 
لـ“نقـــل زوار الإمام الحســـين بمناســـبة 

الزيارة الأربعينية“.
وقـــال علـــي الشـــمري وهـــو مديـــر 
عام شـــركة الفـــرات العامـــة للصناعات 
الكيمياويـــة والمبيدات، والمشـــرف العام 
على حركة وســـائط النقل التابعة لوزارة 
الصناعة، إنه ”حســـب توجيهات السيد 
وزير الصناعة والمعادن المحترم تمّ تسخير 
وســـائط النقل التابعة لـــوزارة الصناعة 
والمعادن وشـــركاتها ضمن قاطع الفرات 
الأوسط  للمشـــاركة في نقل الزائرين من 
وإلى المدينة المقدســـة علـــى طريق الحلة 
كربلاء وضمن المحور المرسوم لها ذهابا 
وإيابا“. وقوبلت ”مبادرة“ وزير الصناعة 
بشأن زائري الأربعينية بسخرية واسعة 
فـــي الأوســـاط السياســـية ”بالنظر إلى 
أنها مكشـــوفة وتتعلق بأهداف سياسية 
لا تمت للحســـين وزواره بصلة“ على حدّ 
تعبير أحد النشطاء على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ويقـــول مراقبون إن مخـــاوف رئيس 
الـــوزراء من انهيار الأوضـــاع العامة في 
حـــال تجـــدّدت حركـــة الاحتجـــاج لتهدد 
بذلك منصبه على رأس الحكومة، لا تلقى 
آذانا صاغية عند الكتـــل الكبيرة المعنية 
فقـــط بحماية مكاســـبها ولن تتـــردد في 
التضحية بعبدالمهدي شـــخصيا، إذا كان 

هذا ضروريا لتأمين مصالحها.

الملك سلمان بن عبدالعزيز: نعمل مع روسيا لتحقيق الاستقرار

خطوات ثابتة على طريق جديد
وزير الصناعة يذكر ضمن 

{إنجازاته} تسخير وسائل 

النقل التابعة للوزارة لنقل 

الزوار الشيعة في العاشر 

م وأربعينية الحسين
ّ
من محر

ــــــارة الرئيس الروســــــي إلى الخليج والتي بدأها الاثنين من الســــــعودية،  زي
ويستكملها اليوم في الإمارات، قد تكون أكثر من كونها مجرّد زيارة لتفعيل 
التعاون الروسي مع البلدين وتوســــــيع آفاقه، لتكون مقدّمة لإنشاء تحالف 
ــــــدلات في المشــــــهدين الإقليمي والدولي  اســــــتراتيجي جديد يتخذ من التب

أرضية له.

أسئلة القضاء الفرنسي المحرجة تجبر ناصر الخليفي على الصمت
 باريــس - كشـــفت وثائـــق جديدة عن 
اعتصام القطري ناصـــر الخليفي المقرّب 
من دوائـــر الحكم في بلاده، والذي يرأس 
الإعلاميـــة ونـــادي  مجموعـــة ”بـــي إن“ 
باريس ســـان جرمان الفرنسي بالصمت 
أمـــام القضاة الفرنســـيين خلال جلســـة 
اســـتماع بعد توجيه اتهام إليه بالفساد 
في قضية منح الدوحة اســـتضافة بطولة 

العالم لألعاب القوى 2019.
وبحســـب مســـتندات اطلعـــت عليها 
وكالـــة فرانس بـــرس، اكتفـــى الخليفي 
بعبـــارة ”أســـتخدم حقـــي بالصمت“ ردا 
على 28 ســـؤالا وجهها إليـــه القضاة في 

الجلسة التي عقدت في يونيو الماضي.
ويثيـــر تكتيك الخليفـــي في مواجهة 
التهم التي تلاحقه ســـؤالا محوريا بشأن 
ما إذا كانت الحجـــج والقرائن الموجودة 
في ملف القضية من القوة بحيث لا يملك 
الكثير مـــن الخيارات لتقديم تفســـيرات 

مقنعة لها.
وذهـــب البعـــض إلى اعتبـــار صمت 
الخليفي محاولـــة لتقليل الضجيج حول 
القضية، كي لا تتدرّج نحو أبعاد سياسية 
تتصـــل بالدوحة وطريقتهـــا في تحقيق 

مكتسبات رياضية بطرق غير مشروعة.

وأوضح محاميا الخليفي، فرانسيس 
ســـبينر ورينو سمردجيان لوكالة فرانس 
بـــرس أن الخليفـــي الذي يتولـــى أيضا 

رئاســـة الاتحـــاد القطري لكـــرة المضرب 
”ســـبق له أن تقدم بكل الإجابات اللازمة“ 

من خلال رســـالتين وجههما إلى القضاة 

في نهاية مايو الماضي، وأنه ”لا يوجد أي 
عنصر جديد في التحقيق منذ الاســـتماع 

السابق“.
وكان الخليفـــي قـــد مثل فـــي مارس 
الماضـــي أمـــام قاضيي التحقيـــق المالي، 
رينـــو فـــان رويمبيكي الـــذي أحيل على 
التقاعد في الصيف الماضي، وبينيديكت 
دي برتويس. وبعدما اعتذر عن الحضور 
مرة جديـــدة للاســـتماع إليه فـــي مايو، 
وجهت إليه السلطات القضائية الفرنسية 
في الشهر ذاته تهما بالفساد على خلفية 
ترشـــيح الدوحـــة لبطولة ألعـــاب القوى 
التي اســـتضافتها العاصمة القطرية بين 
27 سبتمبر الماضي والسادس من أكتوبر 

الجاري.
وتشـــمل التحقيقات المالية الفرنسية 
دفعتـــين بقيمة إجماليـــة تبلغ 3.5 ملايين 
دولار يعود تاريخهمـــا إلى خريف العام 
قطر  2011، مـــن قبل شـــركة ”أوريكـــس“ 
للاســـتثمارات الرياضية المرتبطة بخالد 
شـــقيق ناصـــر الخليفي، لصالح شـــركة 
تســـويق رياضيـــة يديرها بابا ماســـاتا 
ديـــاك، نجل الرئيـــس الســـابق للاتحاد 
الدولي لألعـــاب القوى الســـنغالي لامين 

دياك.

ووجه الاتهام أيضـــا إلى لامين دياك 
بالفساد على خلفية القضية ذاتها.

وبحســـب التقارير، كانت الدوحة في 
تلـــك الفتـــرة تأمل في اســـتضافة بطولة 
العالـــم لألعـــاب القـــوى 2017. ويســـعى 
قضـــاة التحقيـــق إلى تبيان مـــا إذا كان 
لامـــين دياك الـــذي تولى رئاســـة الاتحاد 
بـــين العامـــين 1999 و2015، قد قـــام بناء 
على هاتين الدفعتين بتأخير موعد إقامة 
البطولة في الدوحـــة إلى فصل الخريف، 
بـــدلا من الصيف نظرا للحـــرارة المرتفعة 
فـــي دول الخليـــج، وأيضا الســـعي إلى 
كســـب تصويـــت بعض أعضـــاء الاتحاد 
الدولي لصالح الدوحة. وكان الخليفي قد 
نفـــى عبر محاميـــه، ارتـــكاب أي مخالفة 

للقانون.
وشدّد المحامي على أن ناصر الخليفي 
”لـــم يصادق على أي دفعـــة من أي طبيعة 
كانـــت، على ارتباط بالأفعـــال المزعومة“، 
وأنـــه لم يتدخل ”بشـــكل مباشـــر أو غير 

مباشر، في ترشيح مدينة الدوحة“.
وبحســـب المســـتندات التـــي اطلعت 
عليها وكالة فرانس برس، سعى القضاة 
أيضا إلى ســـؤال الخليفي عن عقد بقيمة 
4.5 ملايـــين دولار لـــم يتـــم توقيعه، بين 

اللجنة المنظمـــة لمونديال ألعـــاب القوى 
2019 وشركة ”سبورتينغ آيج سنغافورة“. 
الفرنسي  وبحســـب موقع ”ميديا بارت“ 
الذي كشـــف فـــي بادئ الأمـــر وجود هذا 
العقـــد، تعـــود ملكية الشـــركة إلـــى تان 
تونغ هان، الســـنغافوري المقرب من بابا 
ماســـاتا دياك. وبحسب الموقع، كان نجل 
دياك يســـتفيد من هـــذه الأموال بموجب 
العقـــد الذي يهدف إلى توفير رعاة للجنة 

المنظمة.
لكن الاتحـــاد الدولي لألعـــاب القوى 
شـــدد في رســـالة إلى ”ميديا بارت“ على 
أن الشـــركة الســـنغافورية لـــم تحصـــل 
علـــى أي مبلـــغ، وأن هذا العقـــد وقّع في 
نهايـــة المطاف مع شـــركة ”دنتســـو“ في 

العام 2018. تكتيك دفاعي لا يشبه طريقة باريس سان جيرمان الهجومية

إلى جانب قوة العامل 

الاقتصادي في العلاقات 

الروسية السعودية تسعى 

موسكو إلى إيجاد نقاط 

التقاء سياسي مع الرياض

تقليل الضجيج حول القضية 

ج نحو أبعاد 
ّ

كي لا تتدر

سياسية تتصل بطريقة 

الدوحة في تحصيل مكاسب 

رياضية بطرق غير مشروعة


